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التمثیل السیاسيّ الفاعل للنساء 

صعوبات وتحدیات 

أعدت البحث: لينا وفائي
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مقدمة

ناضلــت الحــركات النســويةّ عبــر العالــم طويــاً، مــن أجــل حــقّ المــرأة بالمشــاركة السياســية، والوصــول إلــى 
مراكــز صنــع القــرار. وكانــت الكوتــا1 بنســبة ٣٠٪ علــى الأقــل أحــد أهــمّ مطالبهــا. )بــرز هــذا المفهــوم بقــوّة فــي 
مؤتمــر بيجيــن عــام١٩٩٥، الــذي حــرص علــى أن تكــون الكوتــا النســائية إحــدى توصياتــه، إذ طالــب بضــرورة 
تعزيــز تمثيــل المــرأة فــي برلماناتهــا الوطنيــة بنســبة ٣٠٪ وأكثــر، مــن أجــل تفعيــل دورهــا فــي التشــريع وســن 
ــي نضــال النســاء  ــل ينته ــن ه ــيةّ. ولك ــام السياس ــن الأجس ــن تواجــد النســاء ضم ــك تضم ــي بذل ــن(2. فه القواني

بالدخــول إلــى الجســم السياســيّ، أم أن مصاعــب جديــدة ســتظهر حينهــا؟
لقــد حصلــت المــرأة الســوريةّ علــى حــقّ الانتخــاب عــام ١٩٤٩، وعلــى حــقّ الترشّــح عــام ١٩٥٣3. وقــد بلــغ 

ًّ وفاعــا؟ً عــدد النســاء فــي مجلــس الشــعب الســوري ١٣٪4. ولكــن هــل كان هــذا التمثيــل حقيقيــا
فــي ظــلّ الدكتاتوريــات كان كلّ تمثيــل، ســواء كان ذلــك للرجــل أم للمــرأة، هــو تمثيــاً غيــر فاعــل بالضــرورة، إذ 
إنــه يخــدم مصلحــة الحاكــم فقــط، ويأتمــر بأمــره، لذلــك فــإن هــذا التمثيــل للمــرأة الســورية، هــو أيضــاً غيــر فاعــل 
لأســباب مزدوجــة، تتعلــق بنوعهــا الجنــدريّ، وبطبيعــة نظــام الحكــم فــي ســوريا.  فــكان ʺخــروج المــرأة مــن 
الحيــاة السياســيةّ مثلهــا مثــل جميــع المواطنيــن، الذيــن بــات وجودهــن\م شــكلياّ فــي جميــع الســلطات التشــريعية، 
والتنفيذيــة، والقضائيــة الخاضعــة أصــاً للطغمــة الحاكمــةʺ5. لذلــك ســيقوم هــذا البحــث بدراســة إشــكاليةّ التمثيــل 

الفاعــل للنســاء فــي التعبيــرات التــي ظهــرت بعــد انطــاق الثــورة الســوريةّ.
ــن  ــت بي ــي6، فكان ــع العرب ــورات الربي ــا حــال كلّ ث ــا، كم ــور انطلاقه ــورة الســوريةّ ف ــي الث ــرأة ف شــاركت الم
المتظاهريــن، وشــاركت فــي تشــكيل التنســيقيات وقيادتهــا أيضــاً، لجــان التنســيق المحليــة 7نموذجــا8ً. لكن ســرعان 
مــا انحصــر دورهــا فــي العمــل الإغاثــي، وخصوصــاً بعــد توجّــه الثــورة الســورية للعســكرة، إذ لــم تجــد النســاء 
مكانهــا بيــن صفــوف العســكر، وتــمّ إبعادهــا عــن مراكــز صنــع القــرار، وعــن التشــكيلات السياســيةّ التــي بــرزت 

بعــد الثــورة. 
واجهــت المــرأة الســوريةّ صعوبــة بالتواجــد فــي كلّ التشــكيلات السياســية، التــي ظهــرت بعــد الثــورة الســوريةّ، 
ــات ومؤتمــرات للمعارضــة.  ــات وائتلاف ــورة مــن هيئ ــة للث ــارات، أو التشــكيلات الممثِّل ســواء الأحــزاب أو التي
فجميــع هــذه التشــكيلات لــم يكــن فــي نظامهــا الداخلــي بنــد لكوتــا نســائيةّ، أو أنهــا لــم تلتــزم بهــذا البنــد. ولكــن 

1-  الكوتا تعريفا هي: تخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس المحلية للنساء، وذلك لضمان 
    إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار.

2-  مية الرحبي؛ النسوية، مفاهيم وقضايا، ص٢٨٩، دار الرحبة، طبعة أولى ٢٠١٤.

3-  التمثيل السياسي للنساء في المنطقة العربية، الأمم المتحدة الاسكوا، عام ٢٠١٧، ص ٩.
4-  المرجع السابق ص١٠.

5-  مية الرحبي؛ المرأة العربية والتغيير، الحوار المتمدن،٢٠١١/١٢/١٤.

6-  الأمم المتحدة الاسكوا، المرجع السابق ص ١٦.
7- لجان التنسيق المحلية في سوريا هي شبكة مؤلفة من ٧٠ تنسيقية، يديرها ناشطون واعلاميون ميدانيون على اتصال مع الثورة الشعبية 

    داخل سوريا منذ آذار ٢٠١١، لعبت لجان التنسيق المحلية دوراً رئيسياً في تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام ونشر المعلومات عن 
    الثورة، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الاوسط.

8- لمى قنوت؛ المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش، عام ٢٠١٦، ص ٣٨.
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الصعوبــات لــم تنتــه بدخولهــا للجســم السياســي، بــل ظهــرت صعوبــات وتحديــات جديــدة، تتعلــق بقدرتهــا علــى 
تواجــد فاعــل وحقيقــيّ، تســتطيع مــن خلالــه تأديــة دورهــا كامــاً. 

ــق الصعوبــات التــي تواجههــا المــرأة أثنــاء عملهــا السياســيّ بعــدة عوامــل؛ منهــا محاولــة تهميشــها داخــل  تتعلّ
هــذا الجســم، والحــدّ مــن قدرتهــا علــى الفعــل، وعوامــل أخــرى تتعلّــق بحياتهــا الشــخصيةّ والأســرية، وبنظــرة 
ــة  ــا المعرفيّ ــة بقدراته ــك المتعلق ــة لتل ــى، إضاف ــا كأنث ــهير به ــية. أو بالتش ــرأة سياس ــا كام ــط له ــع المحي المجتم

ــا. ل ــة تطويره وإمكاني
تشــكّل الكوتــا وســيلة لدخــول النســاء إلــى الجســم السياســيّ، وتكتســب بذلــك أهميــة كبيــرة، لأنهــا تفتــح البــاب 
ــاء  ــا نس ــل الكوت ــد تحم ــاً”9. فق ــت هدف ــيلة وليس ــا وس ــاً، “الكوت ــت هدف ــا ليس ــدّ ذاته ــا بح ــد، ولكنه ــن للتواج له
ــي.  ــط، دون أيّ دور حقيق ــتخدمن شــكلياَ فق ــب نســاء يسُ ــد تجل ــولاء، أو ق ــمّ اختيارهــن حســب ال مطواعــات يت
ــة لأداء دور  ــاءة اللازمــة، ســيواجهن صعوبــات جمّ ــو كــن يمتلكــن الكف ولكــن مــن المؤكــد أنّ النســاء، حتــى ل
ــه لا  ــيّ، ولأن ــر حقيق ــى الخطــوات نحــو تغيي ــيّ للنســاء، تواجــد يكــون أول ــى تواجــد حقيق فاعــل. وحرصــاً عل
يمكــن الوصــول إلــى الديمقراطيــة، وإلــى دولــة المواطنــة الكاملــة المتســاوية للجميــع، بغــض النظــر عــن الجنــس 
والعــرق والديــن والإثنيــة، -الدولــة التــي تحقـّـق شــعارات الثــورة الأولــى، مــن الحريــة والكرامــة للجميــع- بــدون 
ــات والوقــوف عليهــا مــن خــال تجــارب بعــض  ــد حــاول البحــث دراســة هــذه الصعوب دور فاعــل للنســاء. فق

النســاء، ســعياً لإيجــاد حلــول تســاعد علــى تذليلهــا والحــدّ مــن تأثيرهــا.

9- رولا الركبي، ناشطة مدنية ونسوية، عضوة اللجنة الدستورية، احدى المشاركات بالبحث.
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منهج البحث

ــل  ــي العم ــد ف ــن تواج ــاء، كان له ــع نس ــة م ــات معمّق ــر مقاب ــيّ، عب ــيّ التحليل ــج الوصف ــث المنه ــد البح يعتم
السياســيّ. ولأن الصعوبــات التــي تواجههــا النســاء تتشــابه رغــم اختــاف الإيديولوجيــات والمرجعيــات الثقافيــة، 
ولكنهــا تختلــف أيضــاً بســبب هــذه الاختلافــات أحيانــاً. وقــد تمّــت محاولــة الإحاطــة بتجــارب متنوّعــة، فكانــت 
ــة، ومــن  ــع مختلف ــوى أمــر واق ــي الشــتات، وتحــت ســيطرة ق ــراب الســوريّ وف ــى كامــل الت ــدة عل ــة ممت العينّ

ــة البحــث(. ــة )أســماء المشــاركات فــي نهاي ــة مختلفــة، ومــن أعمــار مختلف ــات سياســيةّ وثقافيّ خلفي
حــاول البحــث تســليط الضــوء علــى المشــتركات فــي معانــاة النســاء السياســياّت، ولكنــه أيضــاً ســلط الضــوء علــى 

خصوصيـّـة بعــض الحــالات، التــي تنبــع مــن خصوصيـّـة المنطقــة، أو الفكــر الأيديولوجــي والثقافــي. 
 

أسئلة البحث

قســم البحــث الصعوبــات التــي تواجههــا النســاء أثنــاء عملهــن السياســي إلــى عــدّة محــاور، وذلــك بهــدف تســهيل 
البحــث عــن الأســباب، رغــم تداخــل المحــاور مــع بعضهــا. 

المحــور الأول؛ تنــاول التهميــش الــذي تتعــرّض لــه النســاء ضمــن الجســم السياســيّ، بناء علــى نوعهــن الجندريّ، 
وهــل اســتطاعت النســاء تأديــة دورهــن، أو أن الأعمــال التــي كُلِّفــن بهــا، كانــت أقــلّ ممــا يتطلبّــه موقعهــن فــي 

الجســم السياســيّ.
المحــور الثانــي؛ تســاءل عــن امتــاك النســاء الوقــت الكافــي لأداء هــذا الــدور، وخصوصــاً فــي ظــلّ الأعبــاء 

ــة المطلوبــة عــادة منهــن. المنزليّ
المحــور الثالــث؛ تنــاول التدخّــل بحيــاة النســاء الشــخصيةّ وبلباســهن، وهــل يشــكل عامــل محبــط يمنــع النســاء مــن 

الانخــراط فــي العمل السياســيّ. 
المحــور الرابــع؛ يتحــدّث عــن اســتغلال خصوصيـّـة وضــع النســاء الجندريّ، والتشــهير بهــن لمحاربتهن سياســياًّ، 

ومــا هــو أثــر ذلــك علــى انخراطهــن بالعمل السياســي.
المحور الخامس؛ يدرس إمكانية حصول النساء على الكفاءات اللازمة للعمل السياسيّ.

يحــاول البحــث الإجابــة عــن كفايــة الكوتــا رغــم أهميتّهــا، ســعياً لتقديــم توصيــات لتســهيل انخــراط النســاء بالعمــل 
السياســيّ، وتحســين قدرتهــن علــى أداء دورهــن، وصــولاً إلــى تمثيــل حقيقــيّ وفاعــل للمــرأة.
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الصعوبات والتحديات

لــم تشــهد الســاحة الســوريةّ وصــولاً للمــرأة إلــى قيــادة الأحــزاب المعارضــة قبــل الثــورة الســورية، فــإنّ أكبــر 
تواجــد للمــرأة قبــل عــام ٢٠٠٠ فــي الأحــزاب المعارضــة، كان فــي حــزب العمــل الشــيوعي10، ولكنهــا لــم تكــن 
ــع دمشــق  ــث أزهــر ربي ــع12، حي ــذه المواق ــك اســتطاعت الوصــول له ــد ذل ــة11، وإنْ تكــن بع ــي مراكــز قيادي ف
تواجــداً للمــرأة فــي قيــادة المنتديــات، وفــي لجــان احيــاء المجتمــع المدنــي وإعــان دمشــق. بعــد الثــورة شــاركت 
المــرأة فــي أغلــب التنظيمــات السياســيةّ، وخصوصــاً الديمقراطيــة منهــا، والتشــكيلات والائتلافــات المعارضــة، 
إضافــة للمجالــس المحليـّـة، ووصلــت فــي البعــض منهــا إلــى مراكــز قياديــة. يســعى البحــث لتســليط الضــوء علــى 

الصعوبــات التــي واجهتهــا المــرأة أثنــاء عملهــا ضمــن هــذه المواقــع. 
وصلــت المــرأة إلــى مواقــع صنــع القــرار بطــرق مختلفــة، قــد تكــون عبــر المحاصصــة الحزبيـّـة، أو المناطقيـّـة، 
ــة، أو اســتجابة للضغــط والنضــال الــذي خاضتــه النســاء بدعــم مــن المجتمــع الدولــي، ʺأثمــر ضغــط  أو الطائفيّ
الأمــم المتحــدة والســيد ســتيفان ديمســتورا ـــالمبعوث الدولــي الخــاص لســوريا ســابقاـً ونضــال النســاء فــي مبــادرة 
نســاء ســوريا مــن أجــل الســام والديمقراطيــة13، علــى المعارضــة الســورية لتواجــد نســاء فــي هيئــة التفــاوض، 
فتــمّ إشــراك نســاء فــي الهيئــة مــن كلّ تشــكيلات المعارضــةʺ14. وقــد يكــون هــذا الوصــول كــي يظُهــر التنظيــم، 
ــى صورتهــم  ــى الإعــام حرصــاً عل أو التشــكيل نفســه بمظهــر حضــاري وديمقراطــي، ʺيظهــرون النســاء عل
أمــام الإعــام الدولــيʺ15. ولكــن قــد يكــون الوصــول بطــرق أخــرى مختلفــة، وقــد يكــون هنــاك حــالات خاصــة 
جــداً، ففــي بدايــة العمــل الثــوري، وعندمــا كان الكثيــر مــن العمــل يتــم عــن بعــد “أون لايــن”، أفــادت ناشــطة مــن 
الشــمال الســوري أنهّــا ʺاســتخدمت اســم رجــل للتعامــل معهــم “أون لايــن”، وعندمــا عرفــوا أنّــي امــرأة كانــت 

مفاجــأة كبيــرة لهــمʺ16.

التهميش: 

لــم تصــل المــرأة لتحقيــق الكوتــا فــي أيّ مــن التشــكيلات السياســيةّ، التــي ظهــرت بعــد الثــورة الســورية، )مــع 
ــاف الشــعب  ــر عــن أطي ــل سياســيّ، يعبّ ــور الحاجــة لتمثي ــيةّ المعارضــة، وظه ــام السياس ــة تشــكيل الأجس بداي
ــغ  ــد بل ــة، تزايــدت مــع مــرور الوقــت(17. فق ــدأت النســاء بالانخــراط فــي هــذا المجــال بأعــداد قليل ــة، ب المختلف

10- تأسس حزب العمل الشيوعي عام ١٩٨١، والذي كان تطوراً لرابطة العمل الشيوعي التي نتجت من الحلقات الماركسية، تعرض حزب 

    العمل الشيوعي لحملات اعتقال واسعة أوقفت عمله عام ١٩٩٢، ليعود للظهور من جديد عام ٢٠٠٣، إذ أعاد تشكيله مجموعة من 
    أعضائه القدامى.

11- لمى قنوت المرجع السابق ص١٠٣.

12- أليس مفرج، عضوة في حزب العمل الشيوعي، عضوة هيئة تفاوض، إحدى المشاركات في البحث.

13- مبادرة نسائية سورية أطلقت عام ٢٠١٣برعاية مكتب المرأة في الأمم المتحدة.

14- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث.

15- ريما فليحان، عضوة سابقة في الائتلاف السوري المعارض، إحدى المشاركات في البحث.

16- ميساء محمود، ناشطة إعلامية ونسائية في الشمال السوري.

17- ضياء الشامي، دراسة حول مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي، مركز عمران، ٢٠١٨، ص١٠.
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عــدد النســاء فــي الهيئــة السياســيةّ فــي الائتــاف المعــارض18 -ائتــاف قــوى الثــورة والمعارضــة الســوريةـ ثلاث 
نســاء فقــط مــن أربــع وعشــرين عضــواً يشــكلون الهيئــة19. أقــرت الهيئــة توســعة نســائيةّ فــي الائتــاف المعارض 
عــام ٢٠١٥، ورفــع بموجبهــا عــدد النســاء مــن خمــس نســاء إلــى خمــس عشــرة امــرأة20،  فــي حيــن لــم يشــارك 
ســوى عــدد قليــل جــداً مــن النســاء، لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة فــي مؤتمــر الريــاض١ 21، إذ لــم يكــن هنــاك 
امــرأة فــي وفــد هيئــة التنســيق22 فــي مؤتمــر الرياض١23،علــى ســبيل المثــال.  فناضلــت النســاء لزيــادة العــدد 
فــي مؤتمــر الريــاض٢ 24، وضغطــن بعــدة طــرق، وشــكّلن تنظيماتهــن الخاصــة )الحركــة السياســيةّ النســويةّ 
الســوريةّ 25مثــالًا(، مــن أجــل زيــادة الضغــط، لكنهــن رغــم ذلــك لــم يفلحــن فــي الوصــول إلــى الكوتــا، فقــد بلغــت 
نســبة المشــاركات ١٧٪. لــم يتــمّ انتخــاب المشــاركات\ين فــي مؤتمــرات المعارضــة الســوريةّ عبــر الانتخــاب، 
وإنمــا كان يتــمّ انتقاؤهــن\م عبــر المحاصصــة الحزبيّــة والطائفيّــة والمناطقيّــة، أو عبــر التدخــل الدولــيّ، وعبــر 
التزكيــة، هــذا قــد يكــون أوصــل الكثيــر مــن النســاء المطواعــات والخادمــات لأجنــدات محــددة، أو النســاء اللاتــي 

لا يمتلكــن الكفــاءة اللازمــة.
لا تجــري الآن المعارضــة الســورية انتخابــات فــي الاغلــب، وبالتالــي ليــس هنــاك عمليــة انتخابيــة، ولا يظهــر 
إقصــاء النســاء عبــر النظــم الانتخابيــة، او عبــر اللوائــح الانتخابيــة بوضــع أســمائهن فــي نهايــة هــذه اللوائــح، 
ولكــن المشــاركات أبديــن قلقهــن مــن ذلــك مســتقبلاً، حالمــا تبــدأ الانتخابــات الحقيقيــة فــي ســوريا، ورأت بعضهــن 

أنــه مــن المهــم مراعــاة “لوائــح ونظــم انتخابيــة حساســة للجنــدر”26. 
ــة، فقســم  ــع مختلف ــر واق ــوى أم ــا لســيطرة ق ــة أقســام رئيســيةّ، يخضــع كلّ منه ــى ثلاث ــاً إل تنقســم ســوريا حالي
يســيطر عليــه النظــام الســوري مدعومــاً مــن إيــران وروســيا، وقســم فــي الشــمال تســيطر عليــه فصائــل إســامية 
معارضــة مختلفــة فيمــا بينهــا، يتبــع بعضهــا للداعــم التركــي، أمّــا الشــمال الشــرقيّ فتســيطر عليــه قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد( المدعومــة مــن التحالــف الغربــي. ويشــكّل حــزب العمــال الكردســتانيّ العمــود الفقــري لقوات 
ــة شــكلتها هــذه القــوات. يتــوزّع الســوريات\يون فــي هــذه المناطــق الثــاث،  قســد، وتُــدار المنطقــة بــإدارة ذاتيّ
إضافــة إلــى تشــتتهن\م فــي بقــاع الأرض نتيجــة اللجــوء. وليــس للديمقراطييــن الســوريين نفــوذاً علــى الأرض، 

لكنهّــم يحاولــون التواجــد عبــر تنظيماتهــم، ومــن خــال التواجــد فــي كلّ تشــكيلات المعارضــة الســوريةّ.

18- ائتلاف يضم مجموعات معارضة، شكل في تشرين الثاني ٢٠١٢، أثناء اجتماعات المعارضة في الدوحة في قطر، مركز مالكوم كير-

    كارينغي للشرق الاوسط.
19- لمى قنوت المرجع السابق ص ٦٩.

20- هنادي الخطيب، مؤتمر زائف وتعيينات نسائية بعيداً عن الديمقراطية، موقع صحيفة الحياة الالكتروني، ٢٠١٦/١٢/٣.

21- مؤتمر لجمع المعارضة السورية عقد في الرياض، السعودية في ١٠ كانون أول ٢٠١٥.

22- تأسست هيئة التنسيق في حزيران ٢٠١١، بهدف توحيد مطالب المعارضة والسعي الى الحوار السياسي وسلمية الاحتجاجات المعارضة 

    للسلطة، مركز مالكوم كير-كارينغي للشرق الأوسط 
23- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث.

24- مؤتمر للمعارضة السورية عقد في الرياض، السعودية كانون أول ٢٠١٧، لتوسيع تمثيل جميع أطياف المعارضة في هيئة التفاوض 

    السورية.
25- الحركة السياسية النسوية السورية تأسست في تشرين الثاني عام ٢٠١٧، الحركة السياسية النسوية ترف أم ضرورة، أبواب ، لينا 

    وفائي.
26- رولا الركبي، احدى المشاركات في البحث
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ــة فــي التنظيمــات الإســامية27، وتواجــه أيضــاً هــذا  ــاً مــا كُلِّفــت بأعمــال الإغاث واجهــت المــرأة تنميطــاً، فغالب
ــي الشــمال الســوريّ  ــادت إحــدى الناشــطات ف ــد أف ــى الأرض. فق ــة عل ــة العامل ــي التشــكيلات المحليّ ــط ف التنمي
الخاضــع لســيطرة المعارضــة الإســامية، “حاولــوا تحويــل دوري فــي المجلــس المحلــي للإغاثــة فقــط، فهــم قــد 
أحدثــوا مكتــب المــرأة اســتجابة لضغــط المانحيــن، ولــم يكونــوا مقتنعيــن بــه أو بدورهــاʺ28. ولــم يختلــف المشــهد 
كثيــرا فــي المقلــب الآخــر، فقــد نظُــر إليهــا أيضــاً بشــكل فوقــيّ مــن قبــل الديمقراطييــن والعلمانييــن، باعتبارهــا 
أقــلّ كفــاءة وقــدرة29. فقــد ورد علــى لســان أحدهــم وصفــاً لهــا بكونهــا ʺالأخــت والزوجــة والأمʺ30، ولــم يرَهــا 
ــاً تواجــه النســاء ســؤال  ــة، فدوم ــة التابع ــذه الصف ــرأة به ــمّ النظــر للم ــا يت ــاً م ــل. وغالب شــريكة النضــال والعم
أحقيّــة تمثيلهــن للمــرأة الســورية، ويطالــب الذكــور بتواجــد )أمّ الشــهيد أو أختــه أو زوجتــه( بغــض النظــر عــن 

كفاءتهــا31، فهــم يرونهــا تابعــة وليســت مســتقلة بحــدّ ذاتهــا.
تــمّ تشــكيل المجلــس الاستشــاري النســائي32، مــن قبــل المبعــوث الدولــيّ لســوريا ســتيفان ديمســتورا عــام ٢٠١٦، 
وذلــك رداً علــى عــدم وجــود المــرأة علــى طاولــة المفاوضــات، حيــث انحصــر عملــه بتقديــم الاستشــارة للمبعــوث 
الدولــيّ. قامــت بعدهــا المعارضــة الســوريةّ بتشــكيل لجنتهــا الاستشــارية النســائية33، ولــم يكــن رأيهــا ملزمــا34. 
لكــن ســرعان مــا تــمّ حــلّ هــذه الهيئــة قبيــل مؤتمــر الريــاض٢، وتمّــت زيــادة عــدد مقاعــد النســاء فــي المؤتمــر 

والهيئــة العليــا للمفاوضــات، نتيجــة نضــال النســوياّت، والضغــط الدولــيّ فــي العمليــة السياســية35. 
تواجــه النســاء عمومــاً ردوداً لإســكاتها، لا يواجهــا الرجــل عــادة عنــد الاختلاف بالــرأي، فقد تعلو الأصــوات أثناء 
خــاف الــرأي بيــن الرجــال، ولكــن قــد يقــال للمــرأة ردود تتعلّــق بكينونتهــا كامــرأة. أفــادت إحــدى المشــاركات 
بالبحث، أنّ أحدهم أجابها رداً على رأي ساسيّ طرحته “كوني جميلة واصمتي”36. ردّ يحمل التصغير والتهميش 
بصيغــة ملطّفــة تتحــدث عــن الجمــال، ويؤطّــر المــرأة بشــكلها وجمالهــا، مغيبّــاً دورهــا وإمكاناتهــا الفكريــة. ولكــن 
قــد يكــون الــردّ أكثــر قســوة، فقــد أفــادت إحدى المشــاركات أن أحد رفاقها فــي الحزب قال لها محاولاً إســكاتها عند 
 خــاف بالــرأي: ʺعــودي للمطبــخ فأنــت لا تفهميــن بالسياســةʺ. ولكنها أكدت أن حزبهــا دعمها وتمّت محاســبته37. 
فــي مؤتمــر الريــاض٢، وأثنــاء محاولــة النســاء إدراج نــصّ يضمــن الكوتــا النســائية فــي بيــان المؤتمــر الختامــي 
ــي الشــمال الســوري  ــل العســكرية الإســامية ف ــي الفصائ ــد ممثل ــن أح ــه- ردّ عليه ــا نجحــن بتحقيقي ــو م – وه

الحاضريــن ببيــت مــن الشــعر قائــاً:
إن الكرام على الجياد مبيتهم     فدعي الرماح لأهلها وتعطري 

27- ريما فليحان. إحدى المشاركات في البحث. 

28- سعاد اسود، ناشطة سياسية ونسوية في الشمال السوري، احدى المشاركات بالبحث.

29- ريما فليحان، احدى المشاركات بالبحث.

30- لمى قنوت، المرجع السابق ص ٣٢.

31- ريما فليحان، إحدى المشاركات بالبحث.

32- أعضاء المجلس الاستشاري النسائي التابع للأمم المتحدة يكافحن من أجل التأثير المباشر في محادثات السلام، سوريا على طول، 

.٢٠١٨/٤/٢٤    
33- تشكيل اللجنة الاستشارية النسائية للهيئة العليا للمفاوضات، اورينت،٢٠١٦/٢/١.

34-  أليس مفرج، إحدى المشاركات بالبحث.

35- أليس مفرج، إحدى المشاركات بالبحث.

36-  رولا الركبي، احدى المشاركات بالبحث.

37- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث.
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قــد تجــد المــرأة الدعــم عندمــا يكــون عملهــا، يصــب فــي طاحونــة الأجنــدات التــي يمثلهــا الرجــال المســيطرون، 
ــل  ــن قب ــه م ــيطر علي ــمال المس ــي الش ــطة ف ــادت ناش ــد أف ــا الخاصــة. فق ــن أجندته ــث ع ــا تبح ــارَب عندم وتحُ
المعارضــة الإســامية المســلحة، “عندمــا عملــت لخدمــة فكرهــم ومصلحتهــم شــجعوني، ولكنــي حوربــت عندمــا 

أنشــأت الهيئــة النســائية وتــمّ إلغاؤهــاʺ38.
تعانــي المــرأة الســورية تمييــزاً مجتمعيّــاً ضدّهــا، يرجــع إلــى عــدة عوامــل؛ منهــا العــادات والتقاليــد الراســخة، 
ومنهــا ذات مرجعيــة دينيـّـة، تؤمــن بقوامــة الرجــال علــى النســاء. ولــم يســتطع الديمقراطيــون التخلــص مــن أثــر 
هــذه التربيــة المجتمعيّــة، فهــي لذلــك “لا تعطــى أدوراً حقيقيــةʺ39، وʺغالبــاً مــا تكُلّــف النســاء بمهــام لا تتناســب 
ــون جعلهــا  ــد يحــاول الذكوري ــة انخراطهــن بالشــأن العــامʺ40. وق ــي بداي مــع قدرتهــن وموقعهــن وخصوصــاً ف
واجهــة للعمــل فقــط، والطلــب منهــا التخلــي عــن مهامهــا لمســاعديها الرجــال. فبحســب هــدى العبســي، الوزيــرة 
المســتقيلة فــي الحكومــة المؤقتــة، “قيــل لــي أنــت امــرأة، دعــي مســاعدك يقــوم بالعمــلʺ41. لكــن كفــاءة المــرأة 
وقدرتهــا وتمكنهــا، تســاعدها علــى مواجهــة هــذا الإقصــاء حســب مــا ذكرتــه بعــض المشــاركات، ʺقــدرة المــرأة 
علــى الإقنــاع تســاعدها فــي مواجهــة الإقصــاء الذكــوري لهــاʺ42، “لــم أعــانِ مــن هــذا الإقصــاء، فقــد بذلــت جهــداً 
كبيــراً لأداء عملــيʺ43.  ولكــن هــذه الكفــاءة قــد لا تحميهــا فــي أحيــان أخــرى مــن إقصــاء كامــل إذا لــم يســتطيعوا 
إســكاتها كمــا ذكــرت ريمــا فليحــان، لذلــك ʺهــم يخوضــون حربــاً شــعواء ضــدّ كلّ امــرأة لا يمكــن طيهّــا تحــت 

جناحهــمʺ44. 

قــد تواجــه المــرأة أحيانــا رفضــاً للعمــل مــن محيطهــا، ومــن النســاء الأخريــات اللواتــي لــم ينخرطــن فــي الشــأن 
ــيّ، واضطــررت  ــي الميدان ــاء لعمل ــن النس ــت رفضــاً م ــن. “واجه ــة عنه ــا مختلف ــك لشــعورهن أنه ــام، وذل الع

للتقــرّب منهــن حتــى يقبلننــيʺ45.

يشــكّل العمــل الجماعــيّ دعمــاً دومــاً للفــرد فــي أداء عملــه، وينطبــق ذلــك علــى النســاء أيضــاً، فعندمــا تنتمــي المــرأة 
لمجموعــة مــا تحصــل منهــا علــى الدّعــم الــازم، الــذي يعينهــا علــى مواجهــة الإقصــاء وأداء دورهــا، ʺحزبــي 
دعمنــي دومــاًʺ46. لذلــك حرصــت النســاء علــى التكتــل وإنشــاء التنظيمــات الخاصــة بهــن، والتــي يتلقيــن الدعــم 
منهــا، ويصبحــن أقــوى بالانتمــاء إليهــا، ʺالتجــأت للعمــل ضمــن تكتـّـل نســويّ، كالحركــة السياســيةّ النســويةّ، لأنّ 

38- ميساء محمود، إحدى المشاركات بالبحث.

39- ريما فليحان، إحدى المشاركات بالبحث.

40- رولا الركبي، إحدى المشاركات في البحث

41- هدى العبسي، وزيرة مستقيلة من الحكومة المؤقتة، احدى المشاركات في البحث.

42- رولا الركبي، إحدى المشاركات بالبحث.

43- أليس مفرج، إحدى المشاركات بالبحث.

44- ريما فليحان، إحدى المشاركات بالبحث.

45- ميساء محمود، إحدى المشاركات بالبحث.

46- أليس مفرج، إحدى المشاركات بالبحث.
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عملنــا مــع بعــض أقــوىʺ47، ʺشــكّلنا اللوبــي النســوي الســوري48 لدعــم المــرأة للوصــول لمراكــز صنــع القــرار، 
ودعمهــا فــي أداء عملهــاʺ49. لــذا نحــن مطالبــات اليــوم بتشــكيل ســورنا النســويّ السياســيّ المتيــن، الــذي يقــدّم 

الدعــم والمســاندة والحمايــة للســوريات50.
حــزب العمــل الكردســتاني،  تختلــف الصــورة قليــاً فــي الشــمال الشــرقي الخاضــع لســيطرة الإدارة الذاتيــة، فــإن̋ 
يعمــل علــى اســتقطاب النســاء منــذ أربعيــن عامــاً، وتربيتهــن تربيــة أيديولوجيــةʺ51، حيــث تعتمــد الإدارة الذاتيـّـة 
فكــرة الرئاســة المشــتركة فــي كلّ مراكــز صنــع القــرار. والرئاســة المشــتركة تتألــف مــن رجــل وامــرأة يتقاســمان 
العمــل، وقــد أفــادت إحــدى المشــاركات أنهــا لــم تواجــه صعوبــة فــي الرئاســة المشــتركة، لأنّ العمــل فيهــا إداريّ، 
ــل لهــا السياســة ليســت للنســاء52،  ــات وإقصــاءً عندمــا انخرطــت بالعمــل السياســيّ، وقي لكنهــا واجهــت صعوب
وكأنهــا بذلــك تخبرنــا أنهــا تــرى عملهــا فــي الرئاســة المشــتركة عمــاً إداريــاً وليــس سياســياً، وهــذا قــد يعطــي 
مدلــولاً عــن دورهــا المنقــوص كامــرأة الــذي أدتــه مــن خــال الرئاســة المشــتركة. وقــد قالــت إحــدى النســاء مــن 
ديــر الــزور، مــن المكــوّن العربــي فــي إحــدى جلســات النقــاش السياســيّ الخاصــة بالنســاء؛ “إنّ دور المــرأة فــي 
الرئاســة المشــتركة هامشــيّ، ويتــمّ الاختيــار حســب المحاصصــة العشــائريةʺ. ولكــن قــد يختلــف أداء المــرأة فــي 
هــذه الرئاســة المشــتركة، ودورهــا حســب قدراتهــا وموقعهــا السياســيّ والأيديولوجــيّ. فحســب صبيحــة خليــل 

ناشــطة كرديــة مســتقلة؛ ʺليســت كلّ النســاء فــي الرئاســة المشــتركة زينــة، فذلــك يتعلـّـق بطبيعتهــنʺ53. 
إن المــرأة الكرديـّـة فــي مختلــف التشــكيلات السياســيةّ، واجهــت مــا واجهتــه الســورياّت عمومــاً، وإن يكــن بطــرق 

كان للمــرأة حضــوراً رمزيـّـاً فــي المجلــس الوطنــي الكــرديʺ 54  55. مختلفــة ومســتويات عــدّة؛̋ 

القدرة على التفرّغ

ــب  ــل الجان ــي، ʺتتحمّ ــدوق الدول ــا الصن ــام به ــة، فهــي حســب دراســة ق ــال المنزلي ــب الأعم ــوم المــرأة بأغل  تق
ــا ينبغــي، هــو عــدد  ــوم كم ــر المفه ــن مــن غي ــيّ- ولك ــل المنزل ــوع الأجــر -العم ــر مدف ــل غي ــن العم ــر م الأكب
ســاعات العمــل غيــر مدفوعــة الأجــر التــي تمضيهــا المــرأة فــي اليــوم الواحــد أكثــر مــن الرجــل. فالمــرأة حــول 
العالــم تعمــل وســطياً 4.4 ســاعة مــن العمــل غيــر مدفــوع الأجــر، بينمــا لا يمضــي الرجــل ســوى 1.7 ســاعة 

فــي هــذا العمــلʺ56.

47- سعاد اسود، إحدى المشاركات بالبحث.

48- اللوبي النسوي السوري، ترف ام حاجة، رامي العاشق، طلعنا على الحرية، ٢٠١٥/١٠/١٥.

49- ريما فليحان، إحدى المشاركات بالبحث.

50- صبيحة خليل، السور النسوي بدلًا عن الترقيع، موقع اللوبي النسوي السوري ٢٠٢١/٢/١٧.

51- صبيحة خليل، ناشطة نسوية وسياسية، عضوة هيئة تفاوض، إحدى المشاركات في البحث.

52- زليخة عبدي، عضوة حزب المستقبل السوري في الشمال الشرقي، إحدى المشاركات بالبحث.

53- صبيحة خليل، إحدى المشاركات في البحث.

54- المجلس الوطني الكردي، مظلة تضم ١٦ حزباً كردا ومستقلين، تأسس في ٢٠١١/١٠/٢٦، مركز مالكوم كير-كارينغي للشرق 

    الاوسط.
55- صبيحة خليل إحدى المشاركات بالبحث.

56- التكلفة الاقتصادية لتقيل عمل المرأة، بقلم كريستالينا غورغييفا، وكريستيان ألونزو، وإيرا دابلا، وكالبانا كوشهار، صندوق النقد الدولي 

.٢٠١٩/١٠/١٥    
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إذا كان هــذا وضــع المــرأة عالميــاً، فــإنّ وضــع المــرأة الســورية أكثــر إجحافــاً، بســبب العديــد مــن العوامــل التــي 
تتعلـّـق بعــادات المجتمــع وتقاليــده ومفاهيمــه. كيــف إذاً تســتطيع المــرأة إيجــاد الوقــت الكافــي لأداء عملهــا، بالشــأن 

العــام وانخراطهــا فيــه!؟ 
عنــد توجيــه الســؤال للمشــاركات فــي البحــث، اتفقــن جميعــاً أنــه بــدون دعــم الأســرة والمحيــط ، لــن تتمكّــن المرأة 
مــن إيجــاد الوقــت الكافــي لعملهــا بالشــأن العــام، واختلفــت أشــكال الدعــم وجهتــه حســب الظــرف الشــخصيّ، فقــد 
يكــون مــن الأســرة الصغيــرة، والــزوج، والأبنــاء، ʺلــولا الدعــم الــذي تلقيتــه، ومــا زلــت مــن زوجــي، لــم أتمكــن 
مــن توفيــر الوقــت لعملــي السياســيّ، وقــد أثــر غيابــه فتــرة مــن الزمــن -كونــه كان مطلوبــاً للأمــن- علــى قدرتــي 
علــى أداء عملــيʺ57، ʺســاعدتني ابنتــي فــي تربيــة إخوتهــا وأعبــاء المنــزل، خصوصــاً أنّــي أمّ وحيــدة لخمســة 
أبنــاءʺ58. أو قــد تأتــي المســاعدة مــن الأســرة الكبيــرة؛ الأهــل والإخــوة، ʺكأمّ وحيــدة تلقيــت دعمــاً مــن أختــي 

وأســرتي، لــولا ذلــك لــم أســتطع التفــرّغ لعملــي السياســيʺ59.
تحتــاج المــرأة لتنظيــم وقتهــا أيــاً يكــن العمــل الــذي تمارســه خــارج المنــزل، ʺأحتــاج لتنظيــم الوقــت بيــن الأعبــاء 
ــط،  ــة فق ــة الضروريّ ــال المنزلي ــوم بالأعم ــزلʺ60، ʺأق ــارج المن ــي خ ــن عمل ــال، وبي ــة أطف ــة كأمّ لخمس المنزلي
وأؤُجّــل كلّ مــا يمكــن تأجيلــه لأوقــات الفــراغʺ61. ولكــن قــد يتطلـّـب العمــل السياســيّ أعبــاءً إضافيــة، تختلــف عــن 
العمــل السياســي يتطلــب أعبــاء إضافيــة، لأنــه لا يلتــزم بأوقــات العمــل الصباحيــة فقــطʺ.  العمــل العــادي للمــرأة،̋ 
كثيــرات مــن النســاء لا يتلقيــن الدعــم المطلــوب، وذلــك مــا يجعــل أداءهــن السياســيّ أضعــف، أو أنهــن يقمــن 
لا يوجــد عدالــة فــي توزيــع الأعبــاء المنزليــة، مــا يضطرّنــي  بــكلّ الأعبــاء ســويةّ، مــا يحمّلهــن ضغطــاً إضافيـّـاً،̋ 

لأداء أكثــر مــن عمــل فــي وقــت واحــد، فــي كثيــر مــن الأحيــان أطبــخ لأطفالــي، خــال اجتمــاع أونلايــنʺ62.
فــي الأســر التــي تتقاســم الأعمــال، أو حتــى التــي تتلقــى فيهــا المــرأة مســاعدة، غالبــاً مــا تضطّــر لإخفــاء ذلــك 
ــيّ غيــر مقبــول حســب العــادات والتقاليــد،  عــن وســطها المحيــط، فقــد يكــون هــذا التشــارك فــي العمــل المنزل

ويواجَــه بانتقــادات، ʺنواجــه رفضــاً مــن المجتمــع المحيــط لتقســيم العمــل بيننــا فــي الأســرةʺ63.

57- أليس مفرج، إحدى المشاركات بالبحث.

58- ميساء محمد، إحدى المشاركات بالبحث.

59- ريما فليحان، إحدى المشاركات بالبحث.

60- هدى العبس، إحدى المشاركات في البحث.

61- صبيحة خليل، إحدى المشاركات بالبحث.

62- سعاد اسود إحدى المشاركات في البحث .

63- زليخة مصطفى عبدي، إحدى المشاركات في البحث.
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التدخّل في الحياة الشخصية وطريقة اللباس

لطالمــا انشــغلت وســائل التواصــل الاجتماعــي بطريقــة لبــاس النســاء المشــاركات بالشــأن العــام، فهــذه خلعــت 
الحجــاب، وأخــرى قــد وضعــت „إيشــارباً“ أثنــاء زيارتهــا السياســيةّ لمــكان مــا. حيــث يشــكّل لبــاس المــرأة نقطــة 
تجــاذب وخــاف بيــن الإســاميين والعلمانييــن الســوريين، فمــا إن خلعــت نــور حــداد )مقدمــة برامــح ملقبــة بنــور 
ــا الشــعب  ــي دعــم قضاي ــى تعرّضــت لهجــوم شــديد مــن الإســاميين، متناســين دورهــا ف ــم( الحجــاب، حت خان
الســوريّ، عبــر برنامجهــا التلفزيونــي الســاخر. كمــا تعرضــت د. بســمة قضمانــي للهجــوم ذاتــه مــن العلمانييــن، 
بســبب ارتدائهــا „إيشــارب“ فــي زيارتهــا للشــمال الســوري، معتبريــن أنهّــا بذلــك تؤكــد وتقبل ســيطرة الإســاميين 
علــى المنطقــة. فالمــرأة فــي مجتمعنــا -حتــى بعيــداً عــن العمــل السياســيّ- ليســت حــرّة بمــا تلبســه، فلباســها يقــدّم 
ــة أســرتها، لذلــك تتدّخــل فيــه عــادة كامــل الأســرة. فالكثيــر مــن النســاء  للمجتمــع حولهــا تعريفــاً بهويتّهــا وهويّ
تــمّ فــرض طريقــة اللبــاس عليهــن مــن الوســط المحيــط، ولذلــك طالمــا طُرحــت أحقيـّـة تمثيــل النســاء الســورياّت 

حســب اللبــاس وارتــداء الحجــاب. 
أجمعــت المشــاركات أنهّــن بطبيعــة الحــال، يراقبــن أنفســهن وطريقــة لباســهن، ʺفلــكلّ مقــام مقــالʺ64. وأفــادت 
أخــرى؛ „أنــا بطبعــي امــرأة بســيطة اللبــاس، ولكنــي صــرت أكثــر حــذراًʺ65. مــن جهــة أخــرى لــم يعــفِ الحجــاب 
المــرأة التــي ترتديــه مــن التعليــق علــى لباســها، فذلــك يعــود إلــى الوســط المحيــط بهــا، والــذي تتعامــل معــه، 
وكيفيّــة نظرتــه لحجابهــا وقبولــه لــه، أو ربمــا المطالبــة بمــا هــو أكثــر منــه؛ ʺكان البعــض يحدثنــي وهــو يديــر 

وجهــه، لأنــي رغــم حجابــي أعُتبــر متبرجــةʺ66.
ــاة المــرأة شــأناً أكبــر مــن طريقــة لباســها، فقــد تواجــه ضغوطــات وتدخــاً فــي حياتهــا  قــد يطــال التدخــل بحي
ــي  ــزواج مــرّة أخــرى كون ــر مــن الضغوطــات لل ــي لرجالهــن، أواجــه الكثي الشــخصية؛ „بعــض النســاء خطبنن

ــةʺ67. امــرأة مطلق
تخــاف النســاء عمومــاً – خصوصــاً المشــتغلات منهــن فــي الشــأن العــام- مــن نشــر صورهــن علــى العــام، ومــن 
اســتغلال هــذه الصــور لمحاربتهــن، كمــا حــدث مــع الناشــطة ســهير أتاســي أثنــاء تصويرهــا بــدون إذن، وهــي 
علــى ضفــة مســبح خــاص، فــإن „مفهــوم الوصايــة يحــوّل تصويــر امــرأة ســوريةّ فــي مســبح، ونشــرها علــى 
وســائل التواصــل، مــن تعــدّ علــى خصوصيــات الآخريــن، إلــى حــق مكتســب لمجتمعهــا عليهــاʺ68 . هــذا مــا جعــل 
أغلــب مــن شــاركن فــي البحــث، يؤكــدن أنهّــن لا يحبــذن نشــر صورهــن علــى العــام، ʺأرفــض نشــر صــوري 
علــى العــام كــي لا تســتغلʺ69، وأنهّــن يخفــن مــن التصويــر بــدون إذن، ʺأخــاف وأنــا أمــارس حياتــي العاديــة، 
ــر الصــور  ــع مــن تزوي ــم يمن ــدون إذنʺ70. لكــن الحــرص ل ــر ب ــاً، مــن التصوي ــاول الطعــام فــي مطعــم مث أتن

64- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث. 

65- ريما فليحان، إحدى المشاركات في البحث.

66- سعاد اسود، إحدى المشاركات بالبحث.

67- ميساء محمود، إحدى المشاركات في البحث.

68- لبنى سالم، ٨ أسباب أخذت قصة ʺمايوه الاتاسيʺ لأبعد مما تستحق، رصيف ٢٢، ٢٠١٦/٧/١٩.

69- أليس مفرج، إحدى المشاركات بالبحث.

70- ريما فليحان، إحدى المشاركات في البحث.
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ــاب  ــاء للثي ــى جســد عارضــة أزي ــأن يوضــع رأســها عل ــة لباســها وشــكلها، ب ــر مــن طريق ــث تغيّ للنســاء، بحي
الداخليــة، أو ينــزع عنهــا حجابهــا؛ „وضعــوا لــي باروكــة فــوق حجابــي“71.

ــاً، فهــو يضعهــن/م تحــت الأضــواء، ʺإنّ للعمــل  ــى النســاء والرجــال مع ــه عل إن للعمــل بالشــأن العــام ضريبت
ــى النســاء أكبــر. قــد  ــاة الشــخصية، ويحــدّ مــن الحريــةʺ72، ولكــن تأثيــر ذلــك عل السياســي ضريبــة علــى الحي
تواجــه المــرأة تدخــاً مباشــراً أو غيــر مباشــر مــن المحيــط، ʺ73الأهــل تدخلــوا فــي بعــض الأحيــانʺ. هــذا جعــل 
أغلــب المشــاركات يراقبــن أنفســهن لشــعورهن أنهّــن تحــت المراقبــة، ʺكنــت أشــعر أنّــي مراقبــة دومــاً، كنــت 
أعــدّ أنفاســيʺ74، ʺأشــعر دومــاً أن حياتــي مراقبــة، فأراقــب نفســي منعــاً للإشــكالياتʺ75. بينمــا أكــدت بعضهــن 

أن هــذه المراقبــة لا تعنيهــن؛ ʺهــذه المراقبــة لا تعنينــي، لأن شــخصيتي واضحــةʺ76.

ً التشهير لمحاربة المرأة سياسياّ

ــمّ  ــن يت ــي حي ــياًّ، ف ــا سياس ــة لمحاربته ــا الجندريّ ــرأة بصفته ــاءات للم ــهير والإس ــتخدام التش ــمّ اس ــا يت ــاً م غالب
اتهّــام الرجــل بصفــات أخــرى، تخــصّ النزاهــة والعمالــة حيــن يـُـراد محاربتــه. فالمجتمــع ينظــر للمــرأة العاملــة 
بالشــأن العــام بصفتهــا أنثــى أولاً، ومــا يعيبهــا هــو مــا يعيــب المــرأة بالعــام، فصفــات كالنزاهــة والوطنيــة تخــصّ 
الرجــال، بينمــا تنُعــت المــرأة فــوراً بالعاهــرة، وهــو مــا قــد تنعــت بــه النســاء الملحقــات بالرجــل -أمّــه أو اختــه 
مثــاً- حيــن يُــراد الإســاءة لــه أو شــتمه، ʺتشــنّ هــذه الحمــات مــن قبــل النظــام الســوري، إضافــة إلــى بعــض 

قــوى المعارضــة بهــدف إســقاط شــخصياّت معينّــة لا تتوافــق معهــا سياســياًʺ77. 

ــي  ــت لتناول ــة، ʺتعرّض ــات مختلف ــن بدرج ــاءة وإن تك ــض الإس ــن لبع ــن تعرض ــدن أنهّ ــاركات أف ــض المش بع
بإشــاعات تنــال كلّ شــيء، قــد لا يشــكّل تناولــي كامــرأة أكثــر مــن ٢٠٪ منهــاʺ78. ولكــن أغلبهــن أكــدن أنهّــن 
يعرفــن نســاء تعرضــن لهــذه الحالــة، ʺتعرضــت زميلاتــي لشــيء مــن هــذا القبيــل وللنيل مــن ســمعتهن الأخلاقية، 

ــا واجهنــا ذلــك معهــن ودعمناهــنʺ79. ولكنّ
ــل المبعــوث  ــم تشــكيله مــن قب ــذي ت ــس الاستشــاري النســائي ال ــال عضــوات المجل ــى ســبيل المث تعرضــت عل
الدولــي لســوريا الســيد ســتيفان ديمســتورا للإهانــة والتصغيــر بإلحاقهــن بــه عبــر تســميتهن ʺنســاء ديمســتوراʺ.

71- هدى العبسي، إحدى المشاركات في البحث.

72- صبيحة خليل. إحدى المشاركات في البحث.

73- سعاد اسود، إحدى المشاركات في البحث.

74- هدى العبسي، إحدى المشاركات في البحث.

75- سعاد اسود، إحدى المشاركات في البحث.

76- صبيحة خليل، إحدى المشاركات في البحث.

77- ثلاثة وجوه للحرب على النساء، غيداء عساف، موقع الحركة السياسية النسوية، ٢٠٢٠/٧/٢١.

78- ريما فليحان، إحدى المشاركات في البحث.

79- زليخة عبدي، إحدى المشاركات في البحث.
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تلجــأ المــرأة عــادة لحمايــة وســطها المحيــط فــي حــالات كهــذه، ʺلجــأت لحمايــة الأســرة -الــزوج والأخ- كــي لا 
أتعــرض لهــذه المواقــف، كانــوا يرافقونــي فــي كلّ الاجتماعــات، ولكــن ذلــك لــم يحمِــنِ تمامــاًʺ80. بينمــا أكــدت 
أخريــات أنهّــن يســتطعن حمايــة أنفســهن، ʺ كنــت أواجــه أيـّـة إســاءة مهمــا كان نوعهــا بالإهمــال، أســتطيع حمايــة 

نفســي ولا أحتــاج لرجــل يحمينــيʺ81.
قــد تتنــاول الإســاءة المــرأة بالانتقــاص مــن أنوثتهــا، واتهّامهــا بالتشــبهّ بالرجــال؛ ʺصوتــك عــالٍ بيــن الزلــمʺ82، 

ʺتتهّــم المــرأة بالتشــبهّ بالرجــال عنــد العمــل بالسياســة، أنــا امــرأة قــادرة ولســت أختــاً للرجــالʺ83.
قــد تكــون الإســاءة بالتعــرّض لأســرتها ضمــن المفاهيــم المجتمعيـّـة الســائدة؛ ʺ كانــوا يكنـّـون ابنــي بــي، ويقولــون 
لــه ابــن ســعاد، كان ذلــك يجرحــه كثيــراً، فــرد نســب المــرء لأمــه فــي منطقتنــا يعتبــر إهانــة وتصغيــراً لــه“84،  
وقــد أســرّت ذات مــرّة إحــدى النســاء فــي جلســة نقــاش سياســيةّ خاصــة بهــن، أنــه قيــل لهــا ʺلزوجــك قــرونʺ، 

فــي إشــارة لعــدم قــدرة زوجهــا علــى التحكــم بهــا، وذلــك كان مؤلمــاً لهــا ولــه.

إذاً ʺكان علــى النســاء مراقبــة ســلوكهن دومــاً، فــأيّ ســلوك يمكــن اســتغلاله للتشــهير بهــنʺ85، وذلــك لأن ʺأكثــر مــا 
يؤلمنــا كنســاء، هــو محاربتنــا بصفتنــا نســاءʺ86. لكــنّ دعــم الأســرة والمحيــط الاجتماعــي والسياســيّ لهــن، يخفــف 

مــن آثــار هــذا الاســتهداف، ʺالمــرأة بحاجــة لدعــم أســرتها ومجتمعهــا المحيــط لمواجهــة هــذه الصعوبــاتʺ87.

التمكين والكفاءة

ينُظــر للمــرأة عــادة نظــرة اســتعلائية، فهــي أقــلّ كفــاءة مــن الرجــل أيــاً يكــن حجــم معلوماتهــا، وهــي مضطــرة 
ــاً كتلميــذة مهمــا كانــت خبرتهــا، وتحتــاج  دومــاً لإثبــات هــذه الكفــاءة، فالمــرأة فــي تنظيــم سياســيّ تعامــل غالب
ــاً معلمــاً للنســاء  ــم نســويّ يــرى نفســه بديهي للكثيــر مــن الجهــد لإثبــات حضورهــا. بينمــا الرجــل فــي أيّ تنظي
فــي هــذا التنظيــم، حتــى وإنْ أراد أن يكــون داعمــاً، فهــو الداعــم مــن موقعــه الأعلــى كأســتاذ خبيــر. قــال أحــد 
الرجــال مــرّة لزميلاتــه مبــرّراً محاولــة إقصائهــن عــن العمــل، والتفــرّد بــه عندمــا احتجَجْــنَ علــى ذلــك، ʺأريــد 

أن أحملكــن علــى أكتافــي وأطيرّكــن فــي الهــواءʺ.
وعندمــا طالبــت النســاء بزيــادة مقاعدهــن فــي الائتــاف المعــارض -ائتــاف قــوى الثــورة والمعارضــةـ انبــرى 
ذلــك ظلــم لهــن، يجــب تأهيلهــن قبــل نقلهــن مــن المطبــخ إلــى الائتــافʺ، مســقطاً بذلــك  أحدهــم للاحتجــاج قائــا؛ً̋ 
فكــرة إمكانيــة وجــود نســاء كفــؤات، ومنمّطــاً دور المــرأة فــي العمــل المنزلــيّ فقــط. بينمــا لــم يسُــأل هــو عــن 

80- هدى عبسي، إحدى المشاركات في البحث.

81- صبيحة خليل، إحدى المشاركات بالبحث.

82- ميساء محمود، إحدى المشاركات في البحث.

83- زليخة مصطفي عبدي، إحدى المشاركات في البحث.

84- سعاد اسود، إحدى المشاركات في البحث.

85- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث.

86- هدى العبسي، إحدى المشاركات في البحث.

87- هدى العبسي، إحدى المشاركات في البحث. 
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كفاءتــه عندمــا انضــمّ للائتــاف، فــإن ʺوجــود الرجــل بديهــي جــداً بــدون كفــاءة، فهــو يمثــل عشــيرة أو حيّــاً أو 
نفســه. أمّــا المــرأة فينظــر لهــا دومــاً كتابــع، فهــي يجــب أن تكــون أمّــاً للشــهيد أو أختــاً أو زوجــة لــه، ولا يسُــأل 

عــن إمكانياتهــا وكفاءتهــاʺ88 .
ــاً، لا تمتلــك  ــاه آنف ــدة، منهــا مــا ذكرن ــة متســاوية، لكنهــا ولأســباب عدي  يخلــق الرجــل والمــرأة بإمكانــات عقليّ
الفــرص ذاتهــا، ʺلا يولــد المــرء امــرأة، إنــه يصبــح كذلــك“89، „الإمكانــات الشــخصيةّ متســاوية، ولكــن بســبب 

ــة المحيطــة، تحتــاج المــرأة لبــذل جهــد أكبــرʺ90. الظــروف الموضوعيّ
ــة  تقــوم المنظمــات النســائيةّ والنســويةّ الآن بتنظيــم دورات تمكيــن سياســيّ للمــرأة، وذلــك لــردم الهــوّة المعرفيّ
التــي نتجــت عــن تاريــخ مــن الإقصــاء لهــا، وقــد أفــادت بعــض المشــاركات فــي البحــث أن هــذه الــدورات مهمــة، 
ــاًʺ91،  ʺدورات  ــة حالي ــر كافي ــا غي ــل، ولكنه ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــن مهم ــة، ʺدورات التمكي ــر كافي ــا غي ولكنه
التمكيــن مفيــدة لكــن أثرهــا محــدود لأنهــا تصــل لعــدد محــدود فقــط“92، فهــي بذلــك عاجــزة عــن تغييــر الوعــي 
الشــعبي الســوري. فــي حيــن أفــادت أخريــات أنّ هــذه الــدورات وهميّــة، ʺمشــاريع التمكيــن أغلبهــا وهميّــةʺ93، 
ــات  ــة تؤســس أكاديمي ــا، ʺالإدارة الذاتي ــا وكفايته ــى أهميته ــن عل ــا أصــرت إحداه ــكليةّʺ94، بينم ــات ش ʺالتدريب
خاصــة لتمكيــن النســاءʺ95، ولكــن بــدون العمــل المباشــر، هنــاك تخــوّف مــن أن تخلــق هــذه الــدورات نســاءً ذوات 

معرفــة ناقصــة أو مشــوّهة، تحفــظ ʺكليشــيهاتʺ دون أن تعيهَــا أو تطبقهــا.
ــدى  ــب إح ــاج حس ــي تحت ــيةّ، فه ــة السياس ــى المعرف ــة إل ــرى إضاف ــات أخ ــى تدريب ــل إل ــرأة كالرج ــاج الم تحت
المشــاركات إلــى ʺتدريــب علــى العمــل الجماعــيʺ96، وتحتــاج بشــدة للتدريــب علــى الظهــور الإعلامــي، فهــو 

ــن المــرأة مــن العمــل السياســي97. ــازه تتمكّ ــذي باجتي ــر ال ــرى والحاجــز الأكب ــة الكب العقب
أفــادت أغلــب المشــاركات، أن المــرأة تحصــل علــى الكفــاءة اللازمــة بالانخــراط بالعمــل السياســيّ، ʺالتمكيــن 
الحقيقــي يكــون بالعمــل السياســيّ المباشــرʺ98، وأن كفــاءة المــرأة تســاعدها كثيــراً، ʺإمكانياتــي المعرفيـّـة 

ــاتʺ99. ــل العقب ــى تذلي ــاعدتني عل ــخصيتّي، س وش
 فــي مناطــق المعارضــة الإســامية يســتند الذكوريــون، حيــن اتهّــام المــرأة بنقــص الكفــاءة والقــدرة علــى الديــن، 

متناســين حســب هــدى العبســي أن ʺالنســاء كــنّ شــريكات للرســول، مثــالاً عائشــة وأم ســلمى، وخديجــةʺ100.
ــادون المقهــى،  ــى المعلومــة كالرجــال، فالرجــال يرت ســابقاً كانــت النســاء لا تملــك الفرصــة ذاتهــا للوصــول إل

88- ريما فليحان، احدى المشاركات في البحث 

89- سيمون دي بوفوار، الجنس الآخر، الجزء الثاني، ص١٣، إصدار دار الرحبة، الطبعة الأولى، ٢٠١٥.

90- رولا الركبي، إحدى المشاركات في البحث.

91- ريما فليحان، إحدى المشاركات في البحث.

92- رولا الركبي، إحدى المشاركات في البحث.

93- سعاد اسود، إحدى المشاركات في البحث.

94- ميساء محمود، إحدى المشاركات في البحث.

95- زليخة مصطفى عبدي، إحدى المشاركات في البحث. 

96- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث.

97- صبيحة خليل، إحدى المشاركات في البحث.

98- سعاد اسود، إحدى المشاركات في البحث.

99- أليس مفرج، إحدى المشاركات في البحث.

100- هدى العبسي، إحدى المشاركات في البحث.
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وفيــه يناقشــون أمــوراً عامــة، بينمــا تلتــزم النســاء بيوتهــا، وتنشــغل بالأعبــاء المنزليــة، مــا يجعلهــا غائبــة عــن 
المعلومــات، أو تتلقــى مــا يوصلــه لهــا الرجــل101. حاليــاً وبســبب وجــود الإنترنــت صــارت المعلومــة متوفــرة، 
وتســتطيع النســاء الوصــول إليهــا102. ولكــن ذلــك لــم يجعــل الفــرص متســاوية تمامــاً، فهــي قــد لا تملــك الوســيلة 
اللازمــة للبحــث فــي الإنترنــت، أو لا تملــك الخبــرة اللازمــة لذلــك103، عــدا عــن الوقــت الــذي هــو أضيــق بســبب 

الأعبــاء المنزليــة. 
ورداً علــى ســؤال مــا الــذي نســتطيع فعلــه إذا وصلــت امــرأة غيــر متمكنــة مــن خــال الكوتــا إلــى مواقــع صنــع 
ــا، وخصوصــاً النســائيّ،  ــى الدعــم مــن محيطه ــه يجــب أن تتلق ــن المشــاركات؛ إنّ ــة م ــت الأغلبي ــرار، أجاب الق
فيمكــن أن نعمــل كمستشــارات لهــا104. فيمــا تحدثــت أخــرى عــن ʺ تأثيــر النســويات الســوريات الأوائــل فيهــاʺ105 
مؤكــدة علــى أهميــة ʺدور النســويات فــي توعيــة النســاءʺ106، وأكــدت أخــرى علــى أهميــة ʺ عمــل مشــترك بيــن 
التشــكيلات النســوية والنســائية مــن اجــل تمكيــن المــرأة ودعــم تواجدهــا فــي الاحــزاب السياســيةʺ107، وأن العمــل 

بيــن هــذه التشــكيلات يجــب أن يكــون ʺتكامليــاً وليــس تنافســياًʺ108.

101- رولا الركبي، إحدى المشاركات في البحث.

102- صبيحة خليل، إحدى المشاركات في البحث.

103- ريما فليحان، إحدى المشاركات في البحث.

104- صبيحة خليل، إحدى المشاركات في البحث.

105- رولا الركبي، احدى المشاركات في البحث

106- رولا الركبي، احدى المشاركات في البحث

107- ريما فليحان، احدى المشاركات في البحث

108- ريما فليحان، احدى المشاركات في البحث
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خاتمة 
أجمعــت المشــاركات علــى أهميــة العمــل الجمعــيّ النســويّ، وأن نســتبدل التنافــس بالتعــاون، لأن ʺالنــدرة فــي 
الأماكــن التــي تســتطيع النســاء الوصــول إليهــا، تخلــق تنافســاً شــديداً، فالازدحــام علــى بــاب الدخــول الموصــد 

بوجــه النســاء، أو المفتــوح بشــكل مــوارب وضيّــق، يخلــق تدافعــاً مــن أجــل الدخــولʺ109.

استنتاجات وتوصيات
خرجت المشاركات بجملة من التوصيات لتذليل العقبات التي تواجهها المرأة في عملها السياسي، أهمها:

الحــرص دومــاً علــى الكوتــا النســائية، والإصــرار علــى إدراجهــا فــي كلّ النظــم الداخليــة للتيــارات 
والأحــزاب والتشــكيلات المعارضــة، وإرســال رســائل ضغــط مــن قبــل التنظيمــات النســائية والنســوية 

لإدراج الكوتــا فــي هــذه النظــم الداخليــة.

الحــرص علــى أن تراعــي النظــم واللوائــح الانتخابيــة مســتقبلاً الحساســيةّ الجندريــة، وذلــك باعتمــاد 
النظــم الانتخابيــة النســبية التــي تســاعد النســاء علــى الوصــول، واعتمــاد لوائــح انتخابيــة لا توضــع 

فيهــا النســاء فــي نهايــة القائمــة، وإنمــا تكتــب الأســماء بتسلســل يضمــن حقــاً متســاوياً للنســاء.

الحــرص علــى إيصــال نســاء متمكنــات إلــى مراكــز صنــع القــرار، وذلــك بدعمهــن للترشــح وتقديــم 
أنفســهن، وبتقديــم الدعــم الــازم لأداء عملهــن، وعبــر الضغــط لوجــود النســاء اللاتــي يملكــن الخبــرة 

السياســية فــي التشــكيلات السياســية الســورية.

العمــل علــى تمكيــن النســاء عبــر دورات التمكيــن، ولكــن عــدم الاكتفــاء بهــا، بــل دفعهــن للانخــراط 
فــي العمــل السياســي الحقيقــي والــذي ســيصقل مهاراتهــن.

ــرار، كــي يكــون وجودهــن خدمــة للمــرأة  ــع الق ــى مراكــز صن ــى إيصــال نســوياّت إل الحــرص عل
ــة. ــدات الذكوري ــع للأجن ــا لتواجــد نســائي تاب ــا، وعــدم اســتغلال الكوت ــاً عــن حقوقه ومدافع

دعــم النســاء المتواجــدات فــي مراكــز صنــع القــرار، ســواء بالمعلومــة أم بالمشــورة، والعمــل علــى 
تشــكيل داتــا إلكترونيــة مســاعدة تســهل وصــول النســاء إلــى المعلومــة المطلوبــة. 

القيــام بحمــات مناصــرة للدفــاع عــن المــرأة التــي تتعــرّض للتشــهير، أو التدخــل فــي حياتهــا 
الشــخصية، يشــترك فــي هــذه الحمــات كل التنظيمــات النســائية والنســوية.

109- صبيحة خليل، إحدى المشاركات في البحث.
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العمــل الجماعــيّ، والانتمــاء لتكتـّـل أو تيــار أو حــزب، يقــوّي مــن حضــور المــرأة فــي مراكــز صنــع 
ــل كلّ  ــا مــن قب ــدّ مــن ســدّ هــذه الفجــوة بدعمه ــل، لاب ــم تكــن تنتمــي لأيّ تكت ــي حــال ل ــرار، وف الق

التشــكيلات النســائيةّ والنســويةّ.

العمــل المشــترك والتنســيق بيــن التشــكيلات النســائيةّ والنســويةّ، لتمكيــن المــرأة ودعــم انخراطهــا فــي 
العمــل السياســيّ، ووجودهــا فــي التيــارات والأحــزاب السياســيةّ المختلفــة، ومــن ثــم وصولهــا لمراكــز 

ــرار. صنع الق
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مشاركات في البحث 

ــي  ــاوض ف ــد مف ــة، عضــوة وف ــيق الوطني ــة التنس ــيوعي، عضــوة هيئ ــل ش ــرج، عضــوة حــزب عم ــس مف ألي
ســة  جنيــف، نائبــة رئيــس وفــد التفــاوض ســابقاً، عضــوة هيئــة تفــاوض واللجنــة الدســتورية حاليــاً، عضــوة مؤسِّ

فــي شــبكة المــرأة الســورية وفــي الحركــة السياســية النســوية.

ــرأة  ــي شــبكة الم ــة السياســيةّ النســويةّ وف ــي الحرك ــة ونســويةّ، عضــوة مؤسســة ف ــي، ناشــطة مدنيّ رولا الركب
ــث(. ــث الثال ــي )الثل ــع المدن ــن المجتم ــتورية ع ــة الدس ــورية، عضــوة اللجن الس

ــي لجــان التنســيق  ــل عــام ٢٠١١، عضــوة ف ــة ونســويةّ مــن قب ــة ســيناريو، ناشــطة حقوقي ريمــا فليحــان، كاتب
ــد  ــة، عضــوة ســابقة فــي المجلــس الوطنــي الســوري، وفــي الائتــاف الســوري المعــارض، عضــوة وف المحلي

ــي النســائي الســوري.  ســة اللوب ــاوض فــي جنيــف٢، مؤسِّ تف

زليخة مصطفى عبدي، رئيسة مشتركة للإدارة الذاتيةّ في تل أبيض سابقاً، عضوة قيادة حزب المستقبل. 

ســعاد أســود، ناشــطة مدنيـّـة ونســويةّ، عضــوة فــي الحركــة السياســية النســوية، عضــوة ســابقة فــي مجلــس محلــي 
كفرنبل.

ســة  ســة فــي الحركــة السياســية النســوية، عضــوة مؤسِّ صبيحــة خليــل، ناشــطة سياســيةّ ونســويةّ، عضــوة مؤسِّ
ســابقاً فــي شــبكة المــرأة الســورية، عضــوة ســابقة فــي المجلــس الوطنــي الكــردي، عضــوة هيئــة تفــاوض عــن 

المســتقلين فــي التشــكيلات الأخيــرة.

ــل العســكرية، عضــوة  ــابقاً لبعــض الفصائ ــة، مستشــارة سياســية س ــة وناشــطة مدنيّ ــود، إعلامي ميســاء المحم
ــي. ــب المحل ســابقة فــي مجلــس حل

سة جامعية، وزيرة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة سابقاً. هدى العبسي، أكاديمية، مدرِّ
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